
اصطفاء

تَــعَــوَّدَ مـــا تَــعَـوَّدَ مـــن أبــيـهِ

بــــأنْ يــأتــي إلــيـهِ ويـحـتـويهِ

تَـــعَـــوَّدَ أنْ يُــطَـعِّـمَـهُ بــحُــلْـمٍ

يَـقِـيهِ مــن الـمـخاوفِ مـا يَـقِيهِ

ويُــلـقـي درعَ حِـكـمـتِـهِ عـلـيـهِ

لـيَـحرُسَهُ مــن الـزمنِ الـسَّفيهِ

تَــعَـوَّدَ مـــن أبــيـهِ دُعــاءَ قـلـبٍ

يـفـيـضُ بـزمـزمِ الأمــلِ الـنَّـزيهِ

وأنْ يـحـنو عـلـيهِ، ولـيسَ بِـدعًا

أَبٌ يـجـلو الـحـنانَ عـلـى بَـنِـيهِ!

{                      {                     {

ولــمَّــا أنْ تــأخَّــر عــنــهُ حِـيـنًـا



مــن الـوجـعِ الــذي يـشتدُّ فـيهِ

أصـابتْ (مـرتضَى) نَـوْبَاتُ شَكٍّ

وأصـبـحـتِ الـوسـاوسُ تـعـتريهِ

وفَـتَّشَ في العيونِ وفي النوايا

فـأَسْـلَمَهُ الـمـتيهُ إلــى الـمتيهِ

وألـفَـى الـغيبَ قـد أخـفى أبـاهُ

ومــانـعَـهُ يــعــودُ إلـــى ذَوِيـــهِ

ولـمَّـا لــم يـجـدْ نـحـو الـتـلاقي

ســوى حــادي الـمَـنِيَّةِ يـقتفيهِ

نـضـا عـنـه الـحـياةَ بـما احْـتَوَتْهُ

وســارَ لـكـي يُـفَتِّشَ عـن أبـيهِ

{                      {                     {

عـــــزاءً يــــا أخــــاهُ! ولا عــــزاءٌ

يُـوَفِّـي مَــنْ يُـعَزَّى فـي أخـيهِ!



فــتًـى مـــا فــازَ مــن دنـيـاهُ إلا

بـحِـصَّـتِهِ مــن الـعـيشِ الـكـريهِ

تَــبَــتَّـلَ قَــلـبُـهُ لــلــدَّاءِ حــتَّــى

تـجـلَّى الــداءُ كـالـصَّلَوَاتِ فـيـهِ

وكانَ النبضُ يصعدُ في التَّجلِّي

إلـــى أســمـى عــروجٍ يـرتـقيهِ

فــلاقَـى رَبَّـــهُ لُـقـيا اصـطـفاءٍ..

أيَـشْـقَى مَــنْ إلــهٌ يـصطفيهِ؟!

{                      {                     {

فـتًـى لــو يُـفـتَدَى مـنِّـي بـذَبْحٍ

كـقـلبيَ، طــابَ لـي أنْ أفـتديهِ

تَـَلاقَـيـنَـا وكـــان الـــدَّاءُ يــهـوي

بــمِـنـجَـلِـهِ عــلــيـهِ ويـجـتـنـيـهِ

فـحَـيَّـانـي بــآخِــرِ مــــا تـبـقَّـى



هـنـالكَ مــن بـلابـلَ حــولَ فِـيهِ

فــلـم أرَ مِــثـلَ بـسـمـتِهِ هــلاًلا

يـسِـيلُ شـعـاعُهُ فــي مُـجتَلِيهِ

عـــــزاءً يــــا أخــــاهُ! ولا عــــزاءٌ

يُـوَفِّـي مَــنْ يُـعَزَّى فـي أخـيهِ!

 


